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 أنزلوا الناس منازلهم )احترام الرموز(  

ومن  الحمد   وصحبه  وآله  الله،  رسول  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  لله، 

 والاه، أما بعد؛  

الإنسان  من محاس    فإن   يعرف  أن  الإسلام  بها  التي جاء  الأخلاق  اس  للن   ن 

ي   تليق بفضلهم وس  أقدارهم، وأن  التي  هم وعلمهم وسابقتهم نِّنزلهم منازلهم 

ي بخ  ومقامهم  ومسؤولياتهم ي هد  فضل فضل    س صاحب  ، فلا  كبير    ر حق  ه، ولا 

التي جعل لكب س   المقامات  ى  ت سو  لعلمه، ولا  ي نتقص من قدر عالم  نه، ولا 

معتبًا  الحكيم  والعقلالقويم  الشرع   تفاوتًا  بينها  السليم  احترام ف  ،والعرف 

دليل على هو  الوفاء والعدل وحسن الأدب، و  من دلائلالفضل    الرموز وأهل  

 .منظومة القيم فيه واستقامة  بأسره رقي المجتمع 

ه على هذه المعاني؛ فرفع من شأن أهل العلم، وأمر ى الإسلام أتباع  وقد رب  

على توقير الكبير، وحفظ لأهل السابقة فضلهم، وأكد في    بب الوالدين، وحث  

الوقت نفسه أن كرامة الإنسان مصونة، وأن التفاضل بين الناس لا يبيح ظلم 

 : لق قيمتان عظيمتانومن هنا تتكامل في هذا الخ   ،أحد أو احتقاره

و   الأولى:  حقه،  حق  ذي  كل  الجميعالثانية:  إعطاء  كرامة  يكون  حفظ  فلا  ؛ 

ا، ولا يكون الاختلاف إساءة، ولا تكون المساواة ذريعة إلى إلغاء  التوقير غلوًّ

 .الفوارق المشروعة بين الناس
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 من مكارم الأخلاق   معرفة أقدار الناس والاعتراف بفضل أهل الفضل 

من تمام المروءة وحسن الخلق أن يرى الإنسان فضل أهل الفضل فيعترف 

التضحية  ولأهل  خبتهم،  الخبة  ولأهل  علمهم،  العلم  لأهل  يقدّر  وأن  به، 

تضحياتهم، ولأهل السابقة سابقتهم؛ فإن جحود الفضل خلق مذموم، وتسوية 

قال ؛  العدلالناس في التقدير مع تفاوتهم في العلم والعمل والعطاء ليست من  

توَیِۡۡهلَۡ ۡۡ﴿قلُۡ :  تعالى وقال   [، 9]الزمر:    یعَ لمَوُنََۗ﴾ۡۡلاَۡۡوٱَل َّذیِنَۡۡۡیعَ لمَوُنَۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡیسَ 

نۡ ۡۡمنِكمُۡۡۡتوَیِۡ﴿لاَۡیسَۡ   :سبحانه َٰتلََ ۡۡۡٱل فتَ حِۡۡۡقبَ لِۡۡۡمنِۡۡأَنفقََۡۡۡم َّ َ كَۡۡۡوقَ ََٰٰۤئ ِ َ ۡۡم نَِۡۡۡدرَجَةَ ۡۡۡأَع ظمَُۡۡۡأُو۟ل
۟ۡۡۡٱل َّذیِنَۡ ۟ ۡۡۡبعَ دُۡۡۡمنِۡ ۡۡأَنفقَوُا َٰتلَوُا َ ُۡۡۡوعَدََۡۡۡوكَلُ اࣰۡۡۡوقَ ه نىََٰ ۡۡۡٱلل َّ حسُ  ُۡۡۡٱل  ه لحديد: ]ا   خَبیِرࣱۡ﴾ۡۡتعَ ملَوُنَۡۡۡبمِاَۡۡوٱَلل َّ

تعالى:  و  ، [١0 ُۡۡۡرضَیَِۡۡۡ﴿ل َّقدَۡ قال  ه ِۡۡۡتَح تَۡۡۡیبُاَیعِوُنكََۡۡۡإِذۡ ۡۡٱل مؤُ منِیِنَۡۡۡعنَِۡۡۡٱلل َّ جَرةَ   ۡ﴾ٱلش َّ
 [. ١8]الفتح: 

ة   و ائ ش  ع  أ ن   ب يبٍ  ش  أ ب ي  بْن   ون   يْم  م  نْ  عنها  ع  الله  تْه  رضي  أ عْط  ف  لٌ 
ائ  س  ا  ب ه  ر   م 

ةً  سْر 
ل    ،ك  أ ك  تْه  ف  د  أ قْع  يْئ ةٌ ف  ه  ي ابٌ و 

يْه  ث  ل  لٌ ع  ج  ا ر  ر  ب ه  م  ل ك    ،و  ا ف ي ذ  ه  يل  ل 
ق  ال تْ:   ،ف  ق  ف 

 
 
ول  الله س  مْ« :  صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ه  ل  ن از  وا الن اس  م  ل   . ]رواه أبو داود[  »أ نْز 

البكري:   علان  ابن  ومراتبهم "قال  الناس  مقادير  مراعاة  على  حض  هو 

القيام والمخاطبة   ىومناصبهم، وتفضيل بعضهم عل المجالس وفي  بعض في 

فلا يقصر بالرجل العالي  "والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. قال الإمام مسلم:  

القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه  
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ࣱۡۡۡعلِ م ۡۡۡذیِۡۡۡكلُ ِۡۡۡقَۡ﴿وفَوَ ۡمن قوله تعالى:   .]دليل الفالحين[ "[ 76]يوسف:   ﴾علَیِم

احفظوا حرمة كل واحد على قدره وعاملوه بما يلائم حاله  "قال المناوي:  

وشرف وعلم  ودين  عمر  والرئيس   ،في  والمخدوم  الخادم  بين  تسووا  فلا 

والمرؤوس؛ فإنه يورث عداوة وحقدًا في النفوس، والخطاب للأئمة أو عام، 

أد   ب به وقد عد العسكري هذا الحديث من الأمثال والحكم وقال: هذا مما 

ته من إيفاء الناس حقوقهم من تعظيم العلماء  المصطفى صلى الله عليه وسلم أم  

 ]فتح القدير[. "والأولياء وإكرام ذي الشيبة وإجلال الكبير وما أشبهه

نا، فليس  من ا «  :صلى الله عليه وسلم  وقال فْ حق  كبير  نا، وي عر  غير  مْ ص  ن لم يرح  ]رواه أبو   »م 

؛ فجمع في كلمات قليلة بين الرحمة بالصغير، والتوقير للكبير، ليقرر أن  داود[

 .اختلاف المقامات أمر معتب في منظومة الأخلاق الإسلامية

 صور من التنبيه على أهل الفضل 

اشتملت السنة النبوية على أحاديث كثيرة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم 

ليدرك  الفضل  أولي  بشأن  ه  فنو  منازلهم،  الناس  إنزال  إلى  الأمة  خلالها  من 

 الناس مكانتهم ويعرفوا قدرهم، ومن ذلك: 

  ما روي ع
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ، ق ال  يِّ ر  ى الْأ شْع  وس  ل   :  صلى الله عليه وسلمنْ أ ب ي م  »إ ن  م نْ إ جْلا 

نهْ ،   ع  ي 
اف  الْج  و   

ف يه  ال ي  الْغ  يْر   غ  رْآن   الْق  ام ل   ح  و   ، م 
سْل  الْم   

يْب ة  الش  ي 
ذ  ام   إ كْر   

 
الله

» ط  قْس   الْم 
لْط ان  ي الس 

ام  ذ  إ كْر   .]رواه أبو داود[  و 
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اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام "نقل ابن مفلح عن ابن حزم أنه قال:  

والعالم والفاضل  الخليفة  وكذلك  وسلم  عليه  الله  صلى  ]الداب    "والنبي 

 الشرعية[.

نْ أ ب يه   و ، ع  يِّ
ق  ر  عٍ الز 

اف  ة  بْن  ر  ف اع   بْن  ر 
اذ  ع  نْ م  نْ أ هْل  ب دْرٍ    -ع 

ان  أ ب وه  م  ك   - و 

  : يِّ  "ق ال 
الن ب  إ ل ى  يل   بْر  ج  اء   :    صلى الله عليه وسلمج  ق ال  مْ؟  ف يك  ب دْرٍ  أ هْل   ون   د  ت ع  ا  م   : ال  ق  م نْ  » ف 

ين  
سْل م  ل  الْم  ة    ، « أ فْض  ئ ك  لا  ن  الْم 

ه د  ب دْرًا م  نْ ش  ك  م 
ل  ذ  ك  : و  ا، ق ال  ه  ةً ن حْو  م 

ل   "أ وْ: ك 

 ]رواه البخاري[. 

عنه الله  لعمر رضي  وسلم  عليه  الله  أ نْ  »   :وقال صلى  الله   ل   ع  ل  يك   ي دْر  ا  م  و 

مْ  ل ك  رْت   ف  غ  دْ  ق  ف  ئْت مْ  ش  ا  م  ل وا  اعْم   : ال  ق  ف  ب دْرٍ  أ هْل   ل ى  ع  اط ل ع    
ق د  ون   ]رواه    « ي ك 

 البخاري[.

ب اسٍ رضي الله عنهما وطبق هذا عمر رضي الله عنه حال خلافته؛ ف نْ ابْن  ع  ع 

 :  ق ال 

ن ا  ع  م  ت ى  الْف  ا  ذ  ل  ه 
ت دْخ  م  

ل  مْ:  ه  ب عْض  ال   ق  ف  ب دْرٍ،  أ شْي اخ   ع   م  ي 
ن  ل  ي دْخ  ر   م  ان  ع  ك 

مْ،  ه  ع  ي م 
ان  ع  د  وْمٍ و  ات  ي  مْ ذ  اه  ع  : ف د  ل مْت مْ، ق ال  دْ ع  نْ ق  م 

: إ ن ه  م  ال  ق  ثْل ه ؟ ف 
بْن اءٌ م  ن ا أ  ل  و 

ان ي   ع  ا أريته د  م  : و  ول ون  ف ي:  ق ال  ا ت ق  : م  ال  ق  نِّي، ف 
مْ م  ي ه  ي ر 

ئ ذٍ إ لا  ل  وْم  َۡ﴿إِذاَۡجَاَٰۤۡي  ۡۡء
ِۡۡۡنصَ رُۡ ه اسَۡۡۡورَأََی ت۝١َۡۡۡۡۡوٱَل فتَ حُۡۡۡٱلل َّ ِۡۡۡدیِنِۡۡۡفیِۡۡۡیدَ خلُوُنَۡۡۡٱلن َّ ه ،   أَف واَج اۡ﴾ۡۡٱلل َّ ة  ور  ت م  الس  ت ى خ  ح 

ق ال   و  يْن ا،  ل  ع  ح  
ت  ف  و  رْن ا 

ن ص  ا  إ ذ  ه   ر 
ن سْت غْف  و  الله   د   ن حْم  أ نْ  رْن ا 

أ م  مْ:  ه  ب عْض  ال   ق  ف 
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مْ  ه  اك    :ب عْض  ذ  أ ك  ب اسٍ،  ع  ابْن   ا  ي  ي: 
ل  ال   ق  ف  يْئًا،  ش  مْ  ه  ب عْض  لْ  ق  ي  مْ  ل  أ وْ  ي،  ن دْر  لا  

  
 
ول  الله س  ل  ر  و  أ ج  : ه  ؟ ق لْت  ول  ا ت ق  : ف م  ، ق ال  : لا  ؟ ق لْت  ول  ه :   صلى الله عليه وسلمت ق  ه  الله  ل  أ عْل م 

َۡ﴿إِذاَۡجَاَٰۤۡ ِۡۡۡنصَ رُۡۡۡء ه :  وٱَل فتَ حُ﴾ۡۡٱلل َّ ل ك  ة  أ ج  م  لا  اك  ع  ة ، ف ذ  ك  تْح  م  َب كَِۡۡۡبحِمَ دِۡۡۡفسَبَ ِِّحۡ ۡ﴿  ف  ۡۡر
ۡ ُ تغَ فرِ ه هُۡۥۡوٱَس  َ ا﴾ۡۡكاَنَۡۡۡإِن َّ اب ا ت عْل م   توَ َّ ا إ لا  م  نْه 

ا أ عْل م  م  : م  ر  م   . ]رواه البخاري[ "ق ال  ع 

ق ال  و عنه  الله  رضي  يِّ  دْر  الْخ  يدٍ  ع  س  أ ب ي  نْ  ي     :ع 
الن ب  ب وا  »:  صلى الله عليه وسلمق ال   ت س  لا  

ه   يف 
لا  ن ص  مْ و 

ه  د  أ ح  د   ب ل غ  م  ا  بًا، م  ه  دٍ ذ  أ ح  ثْل  
ق  م  أ نْف  مْ  ك  د  أ ح  أ ن   وْ  ل  ف  اب ي،    « أ صْح 

 .]متفق عليه[

لف يعرفون لأهل السابقة منزلتهم، فكان الصحابة يقدرون أهل وقد كان الس  

فضله  واحد  لكل  ويعرفون  الإسلام،  في  البلاء  وأهل  الهجرة،  وأهل  بدر، 

 .ومكانته، دون أن يحملهم ذلك على الغلو فيه أو تجاوز حدود الشرع

 الهدي النبوي في احترام الكبير وتوقيره 

أولى عناية  فإنه  العلم والعمل،  أهل  بمعرفة فضل  أمر  قد  إذا كان الإسلام 

الخبة،  وتراكم  التجربة،  طول  من  لهم  اجتمع  لما  السن؛  كبار  بحق  خاصة 

 .وسبق العطاء، فضلًا عن حق السن الذي جعله الإسلام محل توقير

ي   ف
يد  الن ب  يْخٌ ي ر  اء  ش  كٍ قال: »ج 

ال  وا    صلى الله عليه وسلمعن أ ن س بْن م  ع  سِّ نْه  أ نْ ي و  وْم  ع  أ  الق  أ بْط  ف 

ي   
الن ب  ال   ق  ف  ه ،  ن ا« :  صلى الله عليه وسلمل  ب ير  ك  رْ  قِّ ي و  و  ن ا  ير 

غ  ص  مْ  ي رْح  مْ  ل  نْ  م  ن ا 
م  يْس   ]رواه    »ل 

 الترمذي[. 
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ن ا » قوله:  "قال المناوي:   ب ير  رْ ك  قِّ ي و  ؛ لما خص به السبق في الوجود، وتجربة «و 

 ]التيسير بشرح الجامع الصغير[. "الأمور

 وقد تمثل هذا التوقير والاحترام للكبير في صور عديدة منها:

يجٍ  ؛ ف للبدء بالكلام  إعطاؤه الفرصة   - ١ د  اف ع  بْن  خ  ر  ة ، و  ثْم  هْل  بْن  أ ب ي ح  نْ س  ع 

ت ى  يْدٍ، ح   بْن  ز 
ود  سْع  ة  بْن  م  يِّص  ح  م  يْدٍ، و  هْل  بْن  ز   بْن  س 

 
بْد  الله ج  ع  ر  : »خ  ا ق الا  م  أ ن ه 

ة  ي   يِّص  ح  ا م  ، ث م  إ ذ  ك 
ن ال  ا ه  ي ب عْض  م 

ا ف  ق  ر  يْب ر  ت ف  ان ا ب خ  ا ك  هْلٍ إ ذ   بْن  س 
 
بْد  الله د  ع  ج 

  
 
ول  الله س  ن ه ، ث م  أ قْب ل  إ ل ى ر  ف  يلًا ف د 

ت  ن    صلى الله عليه وسلمق  حْم  بْد  الر  ع  ودٍ، و  سْع  ة  بْن  م  يِّص  و  ح  و  و  ه 

ل   ي ت ك 
ن  ل  حْم  بْد  الر  ب  ع  ه  ، ف ذ  وْم  ر  الْق  ان  أ صْغ  ك  هْلٍ، و  ه   بْن  س  ال  ل  ق  ، ف 

ب يْه 
اح  بْل  ص  م  ق 

  
 
ول  الله س  «:  صلى الله عليه وسلمر  نِّ ي السِّ

بْر  ف  بِّر  الْك  ا«  »ك  م  ه  ع  ل م  م  ت ك  ، و  ب اه 
اح  ل م  ص  ت ك  ، ف  ت  م  ، ف ص 

 .]رواه مسلم[

« إرشاد إلى الأدب في تقديم ذوي  قال الخطابي نِّ ي السِّ
بْر  ف  بِّر  الْك  : )قوله »ك 

 .السن والكب( ]معالم السنن[

عياض القاضي  )ففقال  للأشياخ   ي:  والتقديم  السن  مراعاة  الحديث  هذا 

محافل الناس وأمورهم، إذا كانت القضية    الكلام وفى الجماعة في  والكباء في

الأمور والولايات   التقديم في  تخص جميعهم لكونهم أولياءه، وكذلك يجب في

 .وغيرها مع استواء الأحوال( ]إكمال المعلم بفوائد مسلم[

: )فأمر أن يبدأ الأكب بالكلام، فكان ذلك سنة إلا أنه دل حديث قال ابن بطال

أن يبدأ بالأكب فيما   ي ابن عمر أن معنى ذلك ليس على العموم، وأنه إنما ينبغ
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فإنه   ييستو الكبير؛  يجهل  ما  الصغير  علم  إذا  فأما  والصغير،  الكبير  علم  فيه 

لمن كان عنده علم أن يذكره وينزع به وإن كان صغيرًا، ولا يعد ذلك منه    ينبغي

الكبير في الحق  تنقص  أدب، ولا  البخار  سوء  عليه( ]شرح صحيح   يالتقدم 

 .لابن بطال[

  ، فالإفساح له ليجلس -2 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ، ق ال  ة  يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ع   :  صلى الله عليه وسلمع  س  »لا  ي و 

 » ان ه  لْط  س 
لْط انٍ ل  ي س 

ذ  ، و 
ه  لْمٍ ل ع لْم  ذ ي ع  ، و 

نِّه  نٍّ ل س 
ي س  ةٍ: ل ذ  ث  س  إ لا  ل ث لا 

جْل    الْم 

 .]رواه البيهقي[

لذلك  - 3  أهلًا  كان  إن  الأمور  تقلد  في  بْن  ف  ، تقديمه  ق يْس   بْن   ك يم   ح  نْ  ع 

مٍ   اص  وْم  "ع  إ ن  الْق  مْ، ف  ك  وا أ كْب ر  د  وِّ س  وا الله  و  : ات ق  ال  ق   ف 
 ب ن يه 

وْت ه  ندْ  م 
ى ع  أ ن  أ ب اه  أ وْص 

ل ك   ذ  مْ  ب ه  ى  أ زْر  مْ  ه  ر  أ صْغ  وا  د  و  س  ا  إ ذ  و  مْ،  أ ب اه  وا  ل ف  خ  مْ  ه  أ كْب ر  وا  د  و  س  ا  ف ي   إ ذ 

ائ ه مْ   .["الأدب المفرد"]رواه البخاري في  "أ كْف 

  ف  ،تقديمه في الشراب والأكل  - ٤ 
 
ول  الله س  ر  أ ن  ر  م  :  صلى الله عليه وسلمعن ابْن  ع  ان ي    ق ال  »أ ر 

لْت    ن او  ف   ، ر  ن  الْخ 
أ كْب ر  م  ا  م  ه  د  أ ح   ،

ن  لا  ج  ي ر 
ب ن  ذ  ف ج  اكٍ،  و 

ب س  ك   و  أ ت س  ن ام   الْم  ي 
ف 

 » عْت ه  إ ل ى الْأ كْب ر  ف  بِّرْ، ف د  ي: ك 
يل  ل  ق  ا، ف  م  نهْ 

ر  م  اك  الْأ صْغ  و   .]متفق عليه[ السِّ

 ذي تقديم    ينبغيالسواك، وكذلك    فيالسن    ذي: )فيه: تقديم  قال ابن بطال

والكلام    فيالسن   والشراب  على   والمشيالطعام  قياسًا  منزلة  وكل  والكتاب 

 .[البخاريالسواك، وهذا من باب أدب الإسلام( ]شرح صحيح 

ة   ف  ، الرفق به والشفقة عليه  -5 اف  اء  أ ب و ب كْرٍ ب أ ب ي ق ح  : ج  كٍ، ق ال 
ال  نْ أ ن س  بْن  م  ع 
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ول  الله س      صلى الله عليه وسلمإ ل ى ر 

 
ول  الله س  ال  ر  ق  ف  ة ،  ك  تْح  م  ف  ب كْرٍ:    صلى الله عليه وسلمي وْم    ب ي 

 
رْت   لأ أ قْر  وْ  »ل 

» يْن اه   لأ  ت 
ي ب يْت ه 

يْخ  ف   .]رواه أحمد وابن حبان[  الش 

  
 
ي  الله

ة ، أ ن  ن ب  ائ ش  نْ ع  ،   صلى الله عليه وسلموع 
 
ول  الله س  ال تْ: ي ا ر  ق  ، ف  ار  ن  الْأ نْص 

وزٌ م  ج  تْه  ع  ت  أ 

  :
 
ي  الله

ال  ن ب  ق  ن ة ، ف  ي الْج 
ن  ل  وزٌ«ادْع  الله  أ نْ ي دْخ  ج  ا ع  ل ه  ن ة  لا  ي دْخ  ب  »إ ن  الْج  ه  ، ف ذ 

  
 
ي  الله

ت ك    صلى الله عليه وسلمن ب  م 
ل  يت  م نْ ك  ق  دْ ل  ق  : ل  ة  ائ ش  ال تْ ع  ق  ة ، ف  ائ ش  ع  إ ل ى ع  ج  ل ى، ث م  ر  ف ص 

  
 
الله ي  

ن ب  ال   ق  ف  ةً،  د  ش  و  ةً  ق  ش  ن ة   :  صلى الله عليه وسلمم  الْج  ن   ل ه  أ دْخ  ا  إ ذ  الله   إ ن    ، ك 
ل  ذ  ك  ل ك   ذ  »إ ن  

ارًا«  ن  أ بْك  ه  ل  و   .]رواه الطباني[ ح 

والتحية   مبادرته  - 6 يِّ  ف  ،بالسلام 
الن ب  ن   ع   ، ة  يْر  ر  ه  أ ب ي  نْ  :    صلى الله عليه وسلمع  لِّم   ق ال  »ي س 

 » ث ير  الك  ل ى  ع  ل يل   الق  و   ،
د  اع  الق  ل ى  ع  ار   الم  و   ، ب ير  الك  ل ى  ع  ير  

غ  ]رواه    الص 

 .البخاري[

وأما وجه    ،عليه السلام  النبيقال ابن بطال: )قال المهلب: هذه آداب من  

الصغير له    تسليم  بالتواضع  الصغير  على  الكبير  حق  أجل  فمن  الكبير؛  على 

 .[البخاريوالتوقير( ]شرح صحيح 

مع    صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه  حين مصافحته   والإقبال عليه الإصغاء لحديثه،    - 7

النبي  الجميع؛ ف إلّا    صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه أن  ه   لِّم  ي ك  ن أحدٌ  ي ك  »لم 

 » غ  من  كلام ه   حتّى ي فر 
ه   .]رواه البزار والطباني[ أقبل  عليه  بوجه 

 « الله عنه  أبي هريرة رضي    وعن 
 
الله ه     صلى الله عليه وسلم أن  رسول   بيد  يأخذ   أحدٌ  ن  ي ك  لم 

ل ها جل  هو  الذي ي رس   حتّى ي كون  الر 
ه  ه  من يد   .« ]رواه البزار والطباني[فينزع  يد 
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النبي   به صلة قديمة،    صلى الله عليه وسلموكان من أخلاق  له  قْب ل على كل من كانت  ي  أنه 

تْ عجوزٌ إلى    وينزله منازل الإكرام؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: »جاء 

ن ا » فقال:    صلى الله عليه وسلمالنبيِّ   ب عْد  نتْ مْ  ك  يْف   ك  مْ،  ك  ال  يْف  ح  ك  أ نْت مْ،  يْف   بخيرٍ    قال تْ:  ، «؟ ك 

: ت قب ل  على هذه 
 
: يا رسول  الله تْ قلْت  ، فلمّا خرج 

 
ي يا رسول  الله بأ بي أنت  وأمِّ

؟ الإقبال  إ ن   »   فقال:   !،العجوز  هذا  و  ة ،  يج 
د  خ  ان   م  ز  ين ا 

أْت  ت  ان تْ  ك  ا  إ ن ه  ة   ش 
ائ  ع  ا  ي 

ان   يم 
ن  الْإ 

هْد  م  سْن  الْع   ]رواه الحاكم والبيهقي[. « ح 

 إجلال العلماء وحفظ مكانة العلم 

وأهل  العلماء  مكانة  حفظ  منازلهم:  الناس  إنزال  صور  أوضح  ومن 

وإعلاء  يحمله،  الذي  للعلم  توقير  حقيقته  في  العالم  توقير  لأن  الاختصاص؛ 

المجتمع في  المعرفة  عرضة   ،لقيمة  العالم  وأصبح  العلم  هيبة  سقطت  وإذا 

ميزان  المعرفة، واضطرب  أو اختلاف، ضعفت مكانة  للسخرية لمجرد خطأ 

ُۡۡۡشهَدَِۡۡ﴿؛ يقول الله تعالى:  القدوة ه هُۡۥۡۡٱلل َّ َۡۡۡلاََٰۤۡۡۡأَن َّ َٰه َ اۡۡۡإِل َۡۡۡإِل َّ ُۡۡۡهوُ كةَ ََٰٰۤئ ِ َ ۟ۡۡۡوٱَل ملَ ِۡۡۡوأَُو۟لوُا َ اۡۡۡٱل علِ م م ئ ِ ۡۡقاََٰۤ
طِ ۡ َۡۡۡلاََٰۤۡۡۡبٱِل قسِ  َٰه َ اۡۡإِل َۡۡۡإِل َّ ُۡۡۡهوُ یز حكَِیمُ﴾ۡۡٱل عزَِ ۡۡفعَِۡ﴿یرَ ۡ  :ويقول سبحانه  [، ١8]آل عمران:    ٱل 
ُۡ ه ۟ۡۡٱل َّذیِنَۡۡٱلل َّ ۟ۡۡۡوٱَل َّذیِنَۡۡمنِكمُۡ ۡۡءاَمنَوُا  [. ١١المجادلة: ]ۡۡدرَجَََٰتࣲ ﴾ۡۡٱل علِ مَۡۡۡأُوتوُا

يقًا م نْ  :  النبي صلى الله عليه وسلم  ويقول ل ك  الله  ب ه  ط ر  لْمًا س 
يقًا ي طْل ب  ف يه  ع  ل ك  ط ر  نْ س  »م 

م   
ال  الْع  إ ن   و   ، لْم 

الْع  ل ط ال ب   ضًا  ر  ا  ت ه  ح 
أ جْن  ع   ت ض  ل  ة   ئ ك  لا  الْم  إ ن   و   ،

ن ة  الْج   
ق  ط ر 

، و   نْ ف ي الْأ رْض  م  ، و 
ات  و  م  ي الس 

نْ ف  ه  م  ر  ل 
ي سْت غْف  إ ن   ل  ، و 

اء   الْم 
وْف  ي ج 

يت ان  ف  الْح 
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إ ن    و   ، ب 
اك  و  الْك  ر  

ائ  س  ل ى  ع  الْب دْر   ة   يْل  ل  ر   م  الْق  ضْل   ف  ك   ، اب د  الْع  ل ى  ع  م  
ال  الْع  ف ضْل  

مًا  رْه 
د  لا   و  ين ارًا 

د  ث وا  رِّ ي و  مْ  ل  الْأ نْب ي اء   إ ن   و   ،
الْأ نْب ي اء  ة   ث  ر  و  اء   ل م  ،    ، الْع  لْم 

الْع  ث وا  ر  و 

اف رٍ« ظٍّ و  ذ  ب ح  ه  أ خ  ذ  نْ أ خ   ]رواه أبوداود[.  ف م 

  و
 
ين  » قال:      صلى الله عليه وسلمعن ابن عب اسٍ: أن  رسول  الله هْه  في الدِّ يْرًا ي فقِّ  خ 

 الله  به 
د  ر    « من ي 

 ]رواه الترمذي[. 

، قال:و يِّ
بْد  ي ة  رسول    عن أبي هارون  الع 

: مرحبًا ب وص  ن ا ن أْتي أبا سعيدٍ فيقول  ك 

النبي     
 صلى الله عليه وسلم، إن 

 
ب عٌ، وإن  رجالًا  »قال:    صلى الله عليه وسلمالله ت  الن اس  لكم  إن  

وا بهم خيرًا  ، فإذا أت وْكمْ، فاسْت وْص  ين  ون  في الدِّ ه  ق  تف  مْ من أقطار  الأرض  ي    « يأت ونك 

 ]رواه الترمذي[. 

   الوطنية وذوي المكانة واجب ديني احترام الرموز    

خدمة   في  أثر  لها  كان  التي  والمجتمعية  والوطنية  الدينية  الرموز  واحترام 

الوفاء والاعتراف  لمعنى  امتداد  المؤسسات هو  بناء  أو  القيم  أو حفظ  الناس 

وتربط  ذاكرتها،  من  جانبًا  تحفظ  رموزها  تحفظ  التي  فالمجتمعات  بالفضل؛ 

 .الأجيال بتاريخ من سبقوهم وعطائهم

يحقق    فيما  والطاعة  الولاية  نظام  احترام  إلى  الكريم  القرآن  أرشد  وقد 

ََٰٰۤۡالمصلحة ويقيم شؤون المجتمع، فقال تعالى:   َ هاَ﴿ی ۟ۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡأَی ُ ا ۟ۡۡۡءاَمنَوَُٰۤ َۡۡۡأَطیِعوُا ه ۡۡٱلل َّ
ۡ۟ سُولَۡۡۡوأََطیِعوُا فجاء الأمر بطاعة الله وطاعة    ،[59]النساء:    ۡ﴾منِكمُ  ۡۡۡٱل أَم رِۡۡۡوأَُو۟لیِۡۡٱلر َّ
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، ثم بطاعة أولي الأمر، للدلالة على أن استقامة حياة الناس لا تقوم صلى الله عليه وسلمرسوله  

وتصون  الحقوق  تحفظ  وولاية  نظام  إلى  تحتاج  وإنما  الفوضى،  على 

 .المصالح

من  أمرًا  يتولى  الطاعة ومؤكدةً مكانة من  لهذه  مبينةً  النبوية  السنة  وجاءت 

،  :  صلى الله عليه وسلمأمور الناس، فقال   ى الله  ص  دْ ع  ق  ان ي ف  ص  نْ ع  م  دْ أ ط اع  الله ، و  ق  ي ف 
ن  نْ أ ط اع  »م 

ان ي«  ص  دْ ع  ق  ي ف  ى أ م ير  ص  نْ ع  م  ي، و 
ن  دْ أ ط اع  ق  ي ف  نْ أ ط اع  أ م ير  م   عليه[.   ق]متف و 

في معرفة    صلى الله عليه وسلمدقة النبي  لنا  مواقف من السيرة النبوية، تكشف  عدة    وظهرت

طبائع الناس ومراعاة مكانتهم، وتبين أن إنزال الناس منازلهم قد يكون وسيلة  

 للأمة الإسلامية:  إلى تحقيق مقاصد عظيمة

الفتح  صلى الله عليه وسلم موقفه  من ذلك   أبي سفيان بن حرب عام  العباس من  ؛ فقد كان 

رضي الله عنه يعلم ما في نفس أبي سفيان من حب الفخر والمكانة بين قومه،  

: »يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت صلى الله عليه وسلمفقال للنبي  

ار  لذلك، وقال:    صلى الله عليه وسلمله شيئًا«، فاستجاب النبي   ل  د  نْ د خ  و  آم نٌ،    »م  ه  فْي ان  ف  أ ب ي س 

و  آم نٌ«  ه   ب اب ه  ف 
يْه  ل  نْ أ غْل ق  ع  م  مع هذه   صلى الله عليه وسلمفلم يتعامل النبي    ،]رواه أبو داود[  و 

الخصلة النفسية بإهمال أو ازدراء، وإنما راعى حال الرجل ومكانته في قومه،  

 .وجعل من ذلك وسيلة للتأليف وتحقيق المصلحة العامة

قْل   قال:  ، حيث  إلى هرقل  صلى الله عليه وسلمكتابه    ومن ذلك ر 
 إ ل ى ه 

 
ول  الله س  دٍ ر  م  ح  نْ م 

»م 

ى«   د  ن  ات ب ع  الْه  ل ى م  مٌ ع  لا  ، س  وم  يم  الر 
ظ  في   صلى الله عليه وسلمراعى النبي    فقد  ، ]متفق عليه[ع 
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وسلطان مكانة  من  له  معروفًا  كان  وما  المخاط ب  مقام  قومه   خطابه  ؛  بين 

 .المخالفة في العقيدة أو الرأي لا تبر إسقاط آداب الخطابو

اء  إ ل ى    أبلغ المواقف في ذلك   ومن  قصة جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أ ن ه  ج 

يِّ  
ي  صلى الله   صلى الله عليه وسلمالن ب 

ن ظ ر  الن ب  ، ف  ام  ب الْب اب  ق  ، ف  ن  الن اس 
وسٍ م  دْح  ي ب يْتٍ م 

و  ف  ه  و 

ي   
ذ  الن ب  أ خ  عًا، ف  وْض  مْ ي ر  م  ل  الًا، ف  م 

ش  يناً و 
ى   صلى الله عليه وسلمعليه وسلم ي م  م  ه  ث م  ر  ف  ل  ، ف  ه  اء  د  ر 

 : ال  ق  يْه  ف  « ب ه  إ ل  يْه  ل  يِّ    ،»اجْل سْ ع 
ل ى الن ب  ه  ع  د  ه ، ث م  ر  ب ل  ق  ه  و  م  يرٌ ف ض  ر  ه  ج  ذ  أ خ  ، صلى الله عليه وسلمف 

مْت ن ي، أ كْر  ا  م   ك 
 
ول  الله س  ا ر  ي  م ك  الله   : أ كْر  ق ال      و 

 
ول  الله س  ال  ر  ق  مْ  »إ ذ  :  صلى الله عليه وسلمف  أ ت اك  ا 

 » وه  م  أ كْر  وْمٍ ف  يم  ق  ر   ]رواه الطباني[.  ك 

وي عن علي رضي الله عنه، حين جاءه رجل    ومن أروع صور هذا الخلق ما ر 

السؤال في   اكتب على الأرض؛ فإني أكره أن أرى ذل  "يسأله حاجة، فقال له:  

لّة، فلما سأل الأصبغ  عليًّا عن ذلك قال:  "كوجه   سمعت رسول "، ثم أعطاه ح 

مْ » يقول:    صلى الله عليه وسلمالله   ه  ل  ن از  وا الن اس  م  ل  نْز  ]رواه    "عندي  جل، وهذه منزلة هذا الر«أ 

فهنا يبلغ احترام الإنسان غايته؛ إذ لم يكتف    ،ابن عساكر في »تاريخ دمشق«[

علي رضي الله عنه بقضاء الحاجة، بل حرص أولًا على صيانة كرامة صاحبها،  

د أن يرى أثر الحاجة والانكسار في وجهه.   فلم ي ر 

 وأهل الفضل   مكانة الرموز صيانة   

ومن مقتضيات احترام الرموز وأهل الفضل، وصيانة مكانتهم في المجتمع، 

لهم  ي حفظ  وأن  والامتهان،  السخرية  عن  وأعراضهم  أسماؤهم  ت صان  أن 
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قدرهم، فلا ت تخذ مكانتهم العلمية أو الدينية أو الاجتماعية مادةً للتهكم، ولا 

يكون اختلاف الرأي ذريعةً إلى الانتقاص أو التشهير؛ فإن الكلمة إذا خرجت 

لم تعد ملكًا لصاحبها، ولا سيما في عصر تتناقل فيه المنصات الرقمية الكلمة 

يتحول قد  حتى  لحظات،  في  والمقطع  إساءة   والصورة  إلى  العابر  المزاح 

من  انتقاصٍ  إلى  المشروع  والنقد  تشويه،  حملة  إلى  العابر  والتعليق  واسعة، 

 .الكرامة وإهدارٍ للهيبة

وقد وضع القرآن الكريم أصلًا جامعًا في صيانة كرامة الناس، فقال تعالى:  

ََٰٰۡۤ َ هاَۡ﴿ی ۟ۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡأَی ُ خَر ۡۡۡلاَۡۡۡءاَمنَوُا ۟ۡۡۡأَنۡۡۡعسَىَََٰٰۤۡۡۡقوَ مۡ ۡۡم نِۡۡۡقوَ مࣱۡۡۡیسَ  ࣱۡۡۡولَاَۡۡۡم نِ همُۡ ۡۡخیَ ر اۡۡۡیكَُونوُا ء ۡۡم نِۡۡۡنسِاََٰۤ
ء ۡ ۟ۡۡۡولَاَۡۡۡم نِ هنُ َّ ۡۡۡخیَ ر اۡۡیكَُن َّۡۡۡأَنۡۡۡعسَىَََٰٰۤۡۡۡن سِاََٰۤ ا ۟ۡۡۡولَاَۡۡأَنفسُكَمُۡ ۡۡتلَ مزِوَُٰۤ َٰبِ ۡ﴾ۡۡتنَاَبزَوُا   بٱِل أَل قَ

[، فجعل السخرية واللمز والتنابز مناقضةً لأخلاق الإيمان،  ١١]الحجرات:  

وأرشد إلى أن الإنسان قد يزدري غيره وهو لا يعلم منزلته عند الله ولا حقيقة  

 .قدره

ۡۡتبَۡ﴿ولَاَۡیغَ ۡونهى سبحانه عن انتهاك حرمات الناس وتتبع عوراتهم، فقال:  
ع ضُكمُۡ ۡۡ[، وقال:  ١2]الحجرات:    بعَ ضًا ۡ﴾ۡۡب َّ ونَۡۡۡٱل َّذیِنَۡ﴿إِن َّ ُۡۡۡتشَِیعَۡۡۡأَنۡۡیُحبِ ُ َٰحِشةَ ۡۡفیِۡۡۡٱل فَ
۟ۡۡۡٱل َّذیِنَۡ ࣱۡۡۡعذَاَبۡ ۡۡلهَمُۡ ۡۡءاَمنَوُا ن یاَۡۡفیِۡۡۡأَلیِم ِ ۡۡۡٱلد ُ ُۡۡۡوٱَل ءاَخِرةَ ه ُۡۡۡوٱَلل َّ ]النور:    تعَ لمَوُنَۡ﴾ۡۡلاَۡۡۡوأََنتمُ ۡۡۡیعَ لمَ

وفي ذلك تحذير من تحويل المجالس والمنصات إلى ساحات لتداول   ، [١9

إلى  يسيء  أو  الكرامة  يجرح  ما  وإشاعة  المسيئة،  المقاطع  ونشر  العيوب، 
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 .السمعة

سْل م   » حرمة المسلم وكرامته تأكيدًا بالغًا، فقال:    صلى الله عليه وسلموقد أكد النبي   ل  الْم  ك 

ه   رْض 
ع  ه  و  ال  م  ه  و  م  امٌ: د  ر  م  ح 

سْل  ل ى الْم  ، فجعل العرض في حرمة  [رواه مسلم]  « ع 

مصونة إلى جانب الدم والمال، فلا يجوز أن يكون موضع عبث أو تشهير أو 

 .انتقاص

أنه لم يجعل اختلاف الناس في الرأي مسوغًا لإهدار   صلى الله عليه وسلمجميل هديه    ومن

فقال:  المقامات،  وحفظ  القول  أدب  على  أصحابه  يربي  كان  بل  أقدارهم، 

لا   »  ش  و 
اح  لا  الْف   و 

ان  لا  الل ع   و 
ان  ن  ب الط ع 

ؤْم  يْس  الْم  « ل  يء  ،  [رواه الترمذي]  الْب ذ 

تْ » :  صلى الله عليه وسلموقال   ي صْم 
ل  أ وْ  يْرًا  خ  لْ  لْي ق  ف  ر  

الْخ  الْي وْم   و   
 
ب الله ن  

ي ؤْم  ان   ك  نْ  متفق ]  « م 

 [.عليه

فإن   ويدخل والمكانة،  الفضل  وأصحاب  والدعوة  العلم  أهل  ذلك  في 

توقيرهم لا يعني عصمتهم من الخطأ، ولا يمنع من نقد ما يصدر عنهم نقدًا 

علميًّا منضبطًا، وإنما يعني أن يكون النقد للقول أو الفعل، لا انتقاصًا لصاحبه،  

والإسقا التشهير  لا  والإصلاح،  التصحيح  مقصوده  يكون  فرق   ط؛وأن  فثمة 

كبير بين نقد الفكرة وإهانة صاحبها، وبين تصحيح الخطأ وتحويل الخطأ إلى 

 .وسيلة للنيل من الإنسان

زمن التواصل الرقمي، تزداد مسؤولية الكلمة؛ لأن المنشور لا يبقى في    وفي

دائرة قائله، والمقطع قد يتجاوز في دقائق حدود المكان والزمان، وقد تعجز 
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ومن هنا   ،الاعتذارات اللاحقة عن محو أثر إساءة انتشرت على نطاق واسع

َل ۡتعالى:  ينبغي للمؤمن أن يستحضر قبل أن ينشر أو يعلّق قول الله اۡی ۡۡمنِۡۡفظُِۡ﴿م َّ
اۡۡقوَ لۡ  [، وأن يسأل نفسه: هل ما أنشره حق؟ وهل ١8]ق:    عتَیِدࣱ﴾ۡۡرقَیِبۡ ۡۡلدَیَ هِۡۡۡإِل َّ

 فيه خير؟ وهل يرضي الله؟ وهل يحفظ للناس كرامتهم؟

أدبٌ   احترامإن   هو  وإنما  للأشخاص،  تقديسًا  ليس  الفضل  وأهل  الرموز 

يحفظ للمجتمع توازنه، وللعلم مكانته، وللكلمة حرمتها، وللإنسان كرامته؛  

إذ ليس من القوة أن نسخر ممن نختلف معه، ولا من الشجاعة أن نشهر بعيبه، 

بمي كلماتنا  ونزن  الاختلاف،  أدب  نملك  أن  في  القوة  الشرع    زانوإنما 

والإنصاف، ونرد الخطأ بالحجة، ونحفظ للناس أقدارهم، حتى ونحن نختلف 

 معهم. 

ليس شعارًا ي رفع، وإنما أدب ي مارس؛   »إنزال الناس منازلهم« ن إا... وأخيرً 

يبدأ من نظرة الإنسان إلى من حوله، ثم يظهر في كلماته، ومجالسه، ومصافحته،  

 .واستماعه، وتقديمه، وتعاملاته اليومية

 .احترم كبير السن، ولا تستخف بتجربته

 .ووقر العالم، ولا تجعل اختلافك معه ذريعة لإهانته

 .وأنزل صاحب الفضل منزلته، ولا تجحد سابقته

 واعرف لهم قدرهم. واحفظ للرموز مكانتها
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 .واحفظ للإنسان كرامته، مهما كانت منزلته

النبي   أن  مْ »قال:    صلى الله عليه وسلموتذكروا  ه  ل  ن از  م  الن اس   وا  ل  في  « أ نْز  قاعدة  فاجعلوها  ؛ 

 .بيوتكم، ومجالسكم، ومؤسساتكم، ومدارسكم، ومواقع التواصل بينكم

فكم من كلمة توقير ألفت قلبًا، وكم من إهانة هدمت مكانة، وكم من احترام 

 .لصاحب فضل حفظ قيمةً كانت ستضيع

وإذا عرف كل إنسان قدر من أمامه، وعرف كل صاحب فضل حقه، وعرف  

واستقامت  القلوب،  اجتمعت  منزلته،  عالم  كل  وعرف  مكانته،  كبير  كل 

فظت الكرامات، وساد المجتمع أدب الاحترام والوفاء   .العلاقات، وح 

اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، دعاةً إلى المحبة والوئام، ووفّقنا  

ه، وأن نعرف لأهل العلم علمهم، ولأهل الفضل   لأن نعطي كل  ذي حقٍّ حق 

 فضلهم، وللكبار قدرهم، وللناس جميعًا كرامتهم. 

 ۞۞۞ 

 مراجع للاستزادة: 
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